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الأوراس و الانصهار الثقافي الأمازيغي العربي في منطقة 

 .تأثيره في هوية السكان

  
 ونـاس أمزيـان:أ

 جامعة باتنة-
 

  :ملخص المداخلة

ككل بالبيئة التي يعيش فيها كما يتأثر  عيتأثر الفرد كما تتأثر الجماعة والمجتم
قارب معها سواء كان باحتكاكه مع مختلف البيئات التي يتاح له بشكل من الأشكال الت

ذلك من الناحية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية و غيرها ، و قد يطـول التـأٍٍٍٍُثر   
الجزئـي    رفيتحول مع مرور الوقت إلى تناغم و توافق و منه قد يتحول إلى الانصها

و ذلك ما حدث لمنطقة الأوراس التي يقطنها الشاوية باعتبارها عينة مـن المنـاطق   
بسبب الإمكانيات الطبيعية الضرورية لبقاء الإنسان من ميـاه و  ، فازيغية بالجزائرالأم

غابات و كهوف التي تتوفر عليها المنطقة أصبحت محط أنظار العديد من الحضارات 
أن تسمية الأوراس جاءت الكبرى كالفينيقيين و الرومان وغيرهم، و تشير الدراسات 

هو الأسد و يقصد  بها جغرافيا مجموعـة الجبـال   موافقة للمعنى المتداول حاليا، و 
الممتدة من جبال بوطالب، و الحضنة الشرقية غربا حتى حدود تونس شرقا، و مـن  
وراء بسكرة جنوبا حتى حدود قسنطينة شمالا، إن المثقف الذي يعيش وسط المجتمع 

على استخلاص بعـض   الأوراسي و يتعامل بموضوعية مع قضاياه يكون قادرا فعلا
الخصوصيات الثقافية التي لها علاقة بهوية السكان جميعهم بما فيهم الشاوية والعرب 
الذين نزحوا خلال حقب زمنية متتالية من جنوب الأوراس و شماله و تعايشـوا مـع   
الشاوية في توافق وانصهار واضح يمكن الوقوف عليه مـن خـلال الملاحظـات و    

يلمس بكل  نبحيث يمكن للمثقف أ وراس،المواقف التي يسجلها التاريخ على سكان الأ
سهولة و يتجلى ذلك في العديد مت المظاهر الثقافية و اللغوية حيث نلاحظ التداخل و 
الانصهار بل حتى التشابه إلى حد التطابق ليس مع باقي مناطق الوطن فحسـب بـل   
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حتى مع الشعوب المغاربية و شعوب حوض البحر الأبيض المتوسط حيث نجد مـثلا  
ابه في التقاليد كعادات الزواج و الولائم و الجنائز، و تطابق الكثير مـن العـادات   تش

سواء تعلق الأمر بالزواج و العلاج من الأمراض  مثل استعمال الوشم و خصوصـا  
الاستعانة بالسحرة و الرقاة و الشعوذة التي تنتشر في الأوراس لدى الشاوية و العرب 

كثر في المغرب و تتواجد بتونس و ليبيا، بل و نجد كما تنتشر في ربوع الجزائر و ت
و الفرنسيين إضافة إلى تواجـد و تـوارث    نلها مكانا هاما لدى الأسبان و الإيطاليي

بعض الصناعات التقليدية الخاصة بالفخار مثل القلة و الشمعدان ، و نسـج الزربيـة   
الذي يـنقش علـى   التي نجدها متشابهة و تحمل معاني عديدة نجدها كذلك في الوشم 

التي تنظم تلقائيا  الأسواق التقليديةأجساد الشاوية و اللباس مثل البرنوس و القشابية و 
وتدوم بضع ساعات فقط في الفترة الصباحية والملاحظ أنها تشمل أصحاب الحـرف  
كالحلاقين والإسكافيين ، واللحامين ، والطراحين وصانعي بعض أصناف الحلويـات  

من جهتها بسوق للتوابل والعقاقير والأعشـاب   -مثلا -مدينة باتنة والأطعمة  وتتمتع
،    الصناعة التقليدية) الرحبة ( يجذب الكثير من الزوار والسواح ، يطلق عليه اسم 

زربية بريكة ، زربية بلزمة ، أتليس ، أحولي (وتشمل المنتوجات الصوفية والوبرية 
المزود ، ( جات الفخارية المنتوجات الجلدية المنتو) ، أتسومتة ، الذراقة ، لعمارة الخ

الحلي والمجوهرات الحلفاء الحدادة و غيرها، كلها عناصـر توحـد   ) أتبانتة ، تيسيلة
ثقافة سكان الأوراس و تؤثر في هويتهم  التي بدون شك تكون منصـهرة كتصـاهر   

بحـث   الثقافة في الأوراس و ذلك ما توصلت إليه هذه الدراسة التي أجريت في إطار
 .انثربولوجي 
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Résumé 
Les Personnes sont touchés est également affectés par 

l'environnement de groupe dans lequel ils vivent, sont également touchés 
par le rapprochement avec les différents environnements culturelles, que 
ce soit en termes de culture, social, économique et autres, l’influence peut 
durée longtemps, qui peut de tourner vers une harmonie, et il pourrait se 
transformer en une fusion, ce qui s'est passé dans la région des Aurès 
habitée par des amazighes, les études indiquent que le nom de 
l'approbation Aurès est synonyme au mot lion  comme on le reconnaît 
actuellement, Et vise géographiquement le groupe de montagnes 
Boutaleb, et du hodna à l'ouest jusqu'à la frontière orientale de la Tunisie 
à l'est, et de derrière le sud jusqu'aux frontières de Biskra, et  Constantine 
au nord . 

 L'intellectuel qui vit dans la communauté auressienne et de traiter 
objectivement leurs questions vraiment être en mesure de tirer certaines 
spécificités culturelles qui ont trait à l'identité de la population entière, y 
compris les Chaouia et les Arabes qui avaient fui pendant les périodes 
successives de temps et de coexister en harmonie avec les Chaouia, Et la 
fusion se traduit par de nombreux aspects de similitudes culturelles et 
linguistiques, par exemple, où l'on retrouve dans les traditions du mariage 
et des funérailles, et faire correspondre un grand nombre des coutumes, de 
savoir si il s'agit du traitement des maladies, telles que l'utilisation de 
tatouages, en particulier l'utilisation des magiciens et exorcistes et la 
propagation du charlatanisme dans les Aurès chez les Chaouia et les 
Arabes, en plus de la présence et l'héritage de certaines industries, tel que 
le tissage de tapis traditionnels et fier que nous trouvons similaires (tapis 
de Barika, tapis de Balzma) et s'habillent comme « Albernos » et 
« Alqhachabbia » et « Almlhfa » et de l'artisanat comme la soudure, la 
confiserie, des aliments, et des produits de laine et de poterie des bijoux et 
autres, sont autant d'éléments Que, sans aucun doute être fondus comme  
culture dans les Aurès et nuire à leur identité, alors ce sont  les 
conclusions de cette étude menée dans le cadre d’une recherche 
anthropologique. 
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  :تمهيد - 1
بنـاء   في يةالثقافة هي روح الأمة وعنوان هويتها، وهي من الركائز الأساس

منهـا مقوماتـه    دسـتم و ي التي يتسـم بهـا   ثقافته مجتمعالأمم وفي نهوضها، فلكل 
، و أن تأثيرها لا يتوقف فقـط علـى   إليهاينتسب و صطبغ بصبغتها، ي  وخصائصه،

، لفئة اجتماعيةيرسم طريق الحياة  الذيك السلوكما يدعي البعض بل تمتد إلى الأفكار 
من الجماعات بما تقوم  بها عن غيره يتميزالتي المجتمع  لمقومات زيوهي الوجه المم

واللغة والمبادئ، والسلوك والقوانين  القيمو التقاليد العادات  ووالمقدسات به من العقائد 
كمـا  يتأثر الفرد بع فإن و بالطو الممارسات و الطقوس و الفنون و غيرها  والتجارب

احتكاكـه مـع مختلـف     و منهاككل بالبيئة التي يعيش فيها  عتتأثر الجماعة والمجتم
التي يتاح له بشكل من الأشكال التقارب معها سواء كان ذلك مـن  الاجتماعية البيئات 

و ذلك يخلق لديه نـوع مـن    الناحية الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية و غيرها،
فـي عـدد مـن     هـا اس بالهوية والانتماء إلى جماعة معينة يشترك مع أفرادالإحس

و المعايير والرموز مميزة بعدد من المعطيات والمكونات والأهداف، وينتمي إلى ثقافة 
ما أثبتته الدراسات السوسيولوجية من أن لكل جماعة  و ذلك المعتقدات و الممارسات
 ـ مجموعة من الخصائص ة والنفسـية والمعيشـية والتاريخيـة    والمميزات الاجتماعي

المتماثلة التي تعبر عن كيان ينصهر فيه الأفراد في انسجام وتشابه متأثرين في نفـس  
شعب مهمـا ارتقـت    الوقت بتلك الخصائص والميزات التي تجمعهم، و بما أن لكل

الشعبي الـذي يصـل   الثقافي و  حضارته وتقدمت وسائله وعلومه رصيد من التراث
ينبغـي أن  ، فإن تغيير ذلك الواقع أي تغيير هوية تلـك الجماعـة    ماضيهحاضره  ب

و التبـادل   للتحول يخضع لقانون التوازن بين الثوابت المميزة للهوية والعناصر القابلة
بين ما كنا عليه وما نحن  مركبالهوية مع ثقافة و بالتالي هوية الآخر، و هكذا تصبح 

، و ذلك ما حصـل فـي منطقـة الأوراس بـين     عليه الآن وما سنكون عليه مستقبلا
المثقف الذي يعيش وسـط المجتمـع الأوراسـي و    الثقافتين الأمازيغية و العربية، و 

على استخلاص بعض الخصوصيات  يتعامل بموضوعية مع قضاياه يكون قادرا فعلا
 ـ وا الثقافية التي لها علاقة بهوية السكان جميعهم بما فيهم الأمازيغ والعرب الذين نزح

خلال حقب زمنية متتالية من جنوب الأوراس و شماله و تعايشوا مع الشـاوية فـي   
توافق وانصهار واضح يمكن الوقوف عليه من خلال الملاحظات و المواقـف التـي   
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و  يلمس ذلك بكل سهولة نيسجلها التاريخ على سكان الأوراس، بحيث يمكن للمثقف أ
   .ذلك ما سنبينه في هذه الورقة

  :الدراسة يةإشكال - 2

الدينيـة والثقافيـة والحضـارية     معلوم أن لكل بلد مجموعة من الخصائص
 لثقافة كل مجتمع جذور في تاريخهو ، البلدانوالتراثية التي يتميز بها عن غيره من 

 حـين غير أننا  التي تحفظ شخصيته و أصالته تهيشكل هوي مجتمعتاريخ كل  أن،و 

في بعض الأمور الجزئية في حين أنهـا كـل   نحصرها كثيرا ما نتحدث عن الهوية 
أنواع الأطعمة غيـر أنـه   زاوية الدين، أو الفلكلور، أو  بعض قد يحصرهافال متداخل

و هنا و النشاط و التجارة و غيرها اللون، اللغة، توجد عناصر أخرى مكونة للهوية ك
من خلال ملاحظاته عـن المجتمـع الجزائـري     Franz Fanonفانون  تزفرانيشير 

 Pierreو يـؤازره بيـار بورديـو    ،إلى هذا التنوع و الغنـى الثقـافي  بصفة عامة 

Bourdieu       في دراسته الاثنوغرافية التحليلية لمختلـف البنيـات الاجتماعيـة فـي
إبان الاستعمار ثم التحولات التـي  ) القبائل، الشاوية و العرب(مجموعة من الاثنيات 
لنتيجة، لكنه يشير إلى تنـوع و اخـتلاف   حيث توصل لنفس ا ،عرفتها بعد الاستقلال

إن المجتمـع الجزائـري   " المجتمع الجزائري و تشابهه في آن واحد، حيث يقـول  
و نحـن  "  يستطيع أن يقدم صورا متناقضة من التنوع و التشابه، من الوحدة و التعدد

مكوناتهـا  المتعددة للمجتمع الأوراسي لا بد أن نشير إلـى  عناصر الهوية هنا نطرح 
تفاعـل  و أن هناك تلاقح  التي تمتد إلى عمق تاريخ الجزائر إذ نجد الجزائريةالثقافية 

فنيقيـين ،  ( وراس أخد وعطاء بين مختلف الحضارات المتوافدة على الأ والثقافات 
والتقاليد و قيم الروحية والثقافية واللغة والعادات بما تحمله من ال )...، عربرومانيين

ن كتلك التي تخص التعبـد أو التـداوي أو إحيـاء    ارسها السكالتي يما الطقوسحتى 
 منطقـة مختلف المناسبات خصوصا الدينية منها، و بالنسبة للمثقف الذي يعيش فـي  

وراس يمكنه أن يلمس ذلك بل يعيش ذلك الانصهار الثقافي بـين الشـاوية و ذوي   الأ
مختلفة صافية أو هويات  الإقرار بعدم وجود ثقافة نقيةالثقافات العربية و ذلك إلى حد 

عيش في وسط هو خليط من الثقافات إنه يشعر بدون شك بأنه يبل عن بعضها البعض 
الطويل وهذا ما نلمسه من خـلال اللغـة أو اللهجـات     الجزائررة في تاريخ ذجتمال

 : ، و بناء على ذلك يمكننا أن نطرح التساؤل التـالي واختلافهما من منطقة إلى أخرى
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تأثيره فـي  ما وه نصهار الثقافي الأمازيغي العربي في منطقة الأوراس و الاما حقيقة 
  ؟هوية السكان

  :فرضيات الدراسة - 3

عمد الباحث إلى تحديد الفرضيات لكي يتمكن من التحكم في الموضوع نظرا 
لكونه واسعا و قابلا و قد يحتاج إلى العديد من البحوث لأجل تسليط الضوء على جل 

  :مثلت فرضيات البحث فيما يليجوانبه ، و قد ت
  .متعددة المكونات و مشتركة بين سكان منطقة الأوراسوجود ثقافة  -أ

  .محليةلغة شكل في تناغم الشاوية و العربية و تمازجهما  -ب
  .سكان منطقة الأوراس هويات تداخل و تعدد في وجود  -ج 
  : منهج البحث - 4

ة الانصهار و التداخل الثقـافي  يتمثل الهدف الأساسي لهذه الدراسة في معرف
أن سكانها خليط من الأمازيغ و العرب الـذين يعتنقـون    رباعتبافي منطقة الأوراس 

تعرف علـى  جنسية الواحدة و الالإسلام كديانة توحدهم و يجمعهم الوطن الواحد و ال
 ـ فية التي يتم في إطارها التبادل بوع الثقاالطمختلف  ى أو الانصهار مما يفـرض عل

باعتبار الأوراس يشكل مجتمعا محليـا و يتطلـب    دراسة الحالةمنهج  إتباع حث البا
و تسليط الضـوء علـى مختلـف    مختلف جوانب حياة السكان دراسته الاطلاع على 

التفاعلات الحاصلة بينهم و ذلك يتطلب استخدام أدوات خاصة تساعد الباحـث علـى   
سـجيل  مشاركة و كذا تقنيات التخصوصا الملاحظة بالالثقافات السائدة، التعرف على 
الظاهرة بطريقة متأنية و مقابلة بعـض   صوير بالفيديو لإعادة ملاحظةالصوتي أو الت

  .الأشخاص الفاعلين في المجتمع الأوراسي من غير الرسميين
  :حدود الدراسة - 5

إلى  2005أنجز البحث خلال ثلاث سنوات ما بين شهر مارس  :الحدود الزمنية -أ 
حيث كان الباحث يقيم في مكـان الدراسـة، و تمكـن مـن      2008ماي  غاية شهر

 الاحتكاك القصدي مع شرائح عدة من سكان الأوراس و التعرف على الثقافة السـائدة  
   .كما هي في الواقع

متعددة إذ شملت الكبار و الصغار ، الذكور و الإناث، و ذلـك   :الحدود البشرية -ب
الحـديث إلـى    لة تمثل مجتمعا محليا و قد تـم وصفي يركز على حاما يتطلبه بحث 
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كبـر عـدد   أالرجال والنساء، والأحداث و الأطفال والراشدين، و ذلك لأجل ملاحظة 
   .ممكن من الأفراد، وفي أكثر ما يمكن من الأوضاع

التزمت الدراسة الحالية بسكان مدينة باتنة و الوافدين إليهـا   :الحدود الجغرافية -ج 
وراسية المتاخمة لها مثل تازولت و المعذر، عين ياقوت، عين الأ من المدن و القرى

  .التوتة أو القريبة منها مثل مروانة و آريس و بريكة و غيرها
  :الهدف من الدراسة - 6 

في مركز البحـث فـي    يالبحث أجري في إطار مشروع بحث انثر بولوج 
علمي بحت و هو  التعرف  بوهران، هدفه) crasc (الانثربولوجيا الثقافية و الإنسانية 

ولاية باتنة و كل ما يجري فيها من طقوس و يحيط بها مـن  ثقافة و لغة سكان على 
  .ممارسات و ما لديها من تأثيرات على التجمعات السكانية القريبة

  :الدراسة أدوات - 7
  :المشاهدة المباشرة -أ 

 Observationاعتمد الباحث في هذه الدراسة علـى المشـاهدة المباشـرة    

Directe  التي تشكل حدثا ثقافيا أو رافدا ثقافيا بالمعنى الواسع لكلمة لمختلف المواقف
، حيث أتيح للباحث بأن يحضر العديد من التظاهرات الثقافية مثـل مهرجـان   الثقافة

رح الأمازيغي و حضور حصص في إذاعـة  سالأغنية الأوراسية و عيد البقرة و الم
كتاب و بعض حفلات الزواج و الختان و زردة يسدي علي باتنة الجهوية و معارض ال

و اللغـة و   والتصـرفات  السـلوكات رصد بالمعذر و غيرها، حيث سجل الباحث و 
، وسجيل ما يجدر تسجيله من حوارات وأغان وتراتيل، وما إلى ذلك مـن  الممارسات

  . المناسباتمختلف التعبيرات التي يبديها الأفراد في هذه 
  : المشاركة  -ب 

و هي الطريقة التي يتبعها الباحث الأنثروبولوجي،  Participationالمشاركة 
هـا،  دلو امنها وكسـب تقربا أي أن يقوم  بأعمال تقوم بها الجماعة المدروسة، وذلك 

 ـ وفراد لأممارسات أالخاصة بالتفاصيل ق والدخول بالتالي إلى أد كـأن  ات، الجماع
 دم ببعض الأعمال التي تعاالاجتماعية، و قيمارس  الباحث بعض الطقوس الدينية و 

  .لبعض الجماعاتمن النشاط اليومي 

  



مجلة العلوم الإنسانية و 
         الاجتماعية

الهوية والمجالات  حـول عدد خاص الملتقى الدولي الأول
 التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري الإجتماعية في ظل

 

453 

  : المقابلة -ج 

ذات الأسئلة المفتوحـة و  l'entretien libre استعمل الباحث المقابلة الحرة 
و بطريقة مباشرة حول بعـض  هي  أداة مهمة ساعدت على جمع المعلومات اللازمة 

أتيح للباحث الاستفسار عن الأمور الخفية التـي لا   والممارسات و بعض التسميات ، 
 العديد مـن ، و قد أجرى الباحث خصوصا ما تعلق ببعض الطقوس المشتركةيفهمها 

  . الثقافة الأوراسيةالفاعلين في بعض مقابلات مع كل ال
  :سجيل الصوتكاميرا فيديو و آلة ت -د 

جانات و الزردة و استعان الباحث بهذه الآلات خصوصا في الحفلات و المهر
غيرها أين يتعذر عليه مشاهدة كل شيء و قد كان للباحث مساعدين من طلبة قسم علم 

  .النفس بجامعة باتنة

  : الخلفية النظرية للبحث - 8

  :وراسالأ -أ 

و هي قريبة من كلمـة  ، "اللون الرمادي الحديدي "إيراس"أوراس تعني  كلمة
الأوراس مرادفـة لــ أوراغ    كلمـة أن  كمـا ، تعني  الأسد الذي يزأرآريس التي 
Aouragh وبناءا عليه يمكـن القـول عـن     ،و اللون الأصفر متوحشالتي  تعني ال
لـون ثمـرة   (بلد الأسود، بلد الشقر الضواري بلون أصـفر أصـهب    بأنهالأوراس 

بعض الكلمـات  كما هو الحال في "  Rر " حرف ،و هذه الكلمة تحتوي على )العنب
  القوة ، القـدرة بلها معنى يتعلق ) رجل(أرقاز ) جبل ( ر ارذس ، أريالبربرية مثل آ
الأوراس يمكـن أن   إذن) العظمة مثل الأسد ، الحبل ،السيد أو الملك ( السلطة،الكبر 

و هي في الواقع موافقـة   بتعني في النهاية الحبل أو غابة الأسود ذات اللون الأصه
  .للمعنى المتداول حاليا عن الأوراس

و تشتمل على ولايات  تقع في الشرق الجزائريالناحية الجغرافية فهي  أما من
مجموعة الجبال الممتـدة  ، و هي تتمثل في كل من باتنة و خنشلة، ام البواقي و تبسة

و مـن وراء بسـكرة   ، من بوطالب و الحضنة الشرقية غربا حتى حدود تونس شرقا
كتلة جبلية ذات تضـاريس   و الأوراس عبارة عن ،جنوبا حتى حدود قسنطينة شمالا

 ـ    و الأطلـس   يمتنوعة و معقدة و هي عبارة عن همزة وصـل بـين الأطلـس التل
و تشكل هذه الجبال في وضعها الطبيعي شكلا رباعيا ، يبلغ طولها من .الصحراوي 

  .كلم 80كلم ، و من الشرق إلى الغرب حوالي  100الشمال إلى الجنوب حوالي 
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   :الثقافة -ب 

، فهي تعني صقل الـنفس  "ثقف" من الفعل  ةمشتق (Culture)" ثقافة " كلمة 
ثقفاً وثقافة، صار حاذقاً خفيفاً فطنـاً،   ثقف: والمنطق والفطانة، وفي القاموس المحيط

 ، والرمح، أي تسـويته وتقويمـه   ووهي  وعادة ما صقل السيفوثقَّفه تثقيفاً سواه، 

مـن   ور بداخلها، ثم تشرق علـى لا بد لـها من تثقيف حتى يشع الن كذلك الشخصية
العادات و القيم المعارف،  مجموعةهي  ووالإحساس،  والرأيحولـها بوهج المعرفة 

بغض النظر عن مدى تطـور   بشري ،و مجتمع أا جماعة التي تعيش وفقه و التقاليد
تعليمها ونقلها من جيـل إلـى    والثقافة يتم ،العلوم لديه أو مستوى حضارته و عمرانه

المجتمع أو المتأصلة بين  قصد بذلك مجموعة من الأشياء المرتبطة بنخبة ذلكوي ،آخر
بحيـث   ، التقاليـد المحببـة،  ك الموسيقى، الفنون الشعبية ذلك المجتمع، ومن ذل أفراد

ر سـلوكية أو مراسـيم   أو مظـاه ك الرقصات تصبح قيما تتوارثها الأجيال ومثال ذل
ظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الـذي  المن، و تعرفها أو طرق في الزواجتعبدية 

إن الثقافة تشمل مجموعة المعارف والقيم وطرائق التفكير والإبداع الجمالي "جاء فيه 
والمعرفي والتقني ، وسبل السلوك والتصرف والتعبير وطرز الحياة ، كمـا تشـمل   

لحياتـه وقيمـه   والبحث الدائب عن مدلولات جديدة  ،تطلعات الإنسان إلى المثل العليا
  " .ومستقبله وإبداع كل ما يتفوق به على ذاته

  :الانصهار الثقافي –ج 

 اتعلما و اسـتيعاب الثقافات المختلفة و بين حاملي ثقافي التبادل هو نوع من ال
 أفرادالسلوك من ثقافات أخرى و تمارسه عامة  أنماطو  الأفكارلمجموعة من  إراديا

التكيف الثقافي الذي يحدث فيه قدر من التقـارب   ، و ينتج عنه نوع منمجتمع معين
، لإطلاق إلى درجة التقارب الكامـل بين نسقين ثقافيين مستقلين، ربما لا يصل على ا

وقد تكون نتيجة الانصهار الثقافي ظهور نسق ثقافي ثالـث لا يتكـون إلا باختفـاء    
 سـية للثقـافتين  أن الانصهار إما أنه يمحـو المعـالم الأسا   ويبدو ،النسقين الأصليين

المندمجتين أو أنه لا يخلق ثقافة ثالثة ذات ملامح على درجة كافيـة مـن الوضـوح    
  .تؤهلها للوجود المستقل

  : الهوية  -د 

الهوية من الضمير هو، أما مصطلح الهو هـو   لمصطلح يشتق المعنى اللغوي
 )لـذات الإتحاد با( ومعناه  المركب من تكرار هو فقد تم وضعه كاسم معرف ب أل
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إلى ما يكون به الشيء هو هو، أي من حيث تشخصه وتحققه في ذاته  ويشير المفهوم
فهو وعاء الضمير الجمعي لأي تكتل بشـري، ومحتـوى لهـذا     وتمييزه عن غيره،

يشمله من قيم وعادات ومقومات تكيف وعي الجماعـة   الضمير في نفس الوقت، بما
، و هي تتمثل في مجمـل  حفاظ على كيانهانطاق ال وإرادتها في الوجود والحياة داخل

، و منها يحمل عدة عناصر في هويتـه كل السمات التي تميـز مجموعة عن غيرها، 
أثبتته الدراسات السوسيولوجية من أن لكل جماعـة أو أمـة مجموعـة مـن     ذلك ما 

والمميزات الاجتماعية والنفسية والمعيشية والتاريخية المتماثلة التي تعبـر   الخصائص
ينصهر فيه قوم منسجمون ومتشابهون بتأثير هذه الخصائص والميزات التي  ن كيانع

بأنه لـيس مجـرد    س، ويحسمنهاإحساسه بالهوية والانتماء  يستمد الفردالتي  تجمعهم
الجماعة في عـدد مـن المعطيـات     فرد نكرة ، وإنما يشترك مع عدد كبير من أفراد

مـن المعـايير والرمـوز     مركبة من جملةوالمكونات والأهداف ، وينتمي إلى ثقافة 
الإنسانية تنسج وجودها عبر شـبكة مـن   ت الهوية وعلى العموم فإن مكونار، والصو

وطن و مجال جغرافي : والمشتركات التالية العلائق التي تندرج في الخانات الحضارية
مشترك، أساطير وذاكرة تاريخية مشتركة، ثقافة شعبية مشتركة، منظومـة حقـوق   

الهويـة الثقافيـة   أمـا   ،بات مشتركة و اقتصاد مشترك مرتبط بمناطق معينـة وواج
والحضارية لأمة من الأمم، هي القدر الثابت، والجوهري والمشترك مـن السـمات   
والقسمات العامة، التي تميز حضارة هذه الأمة عن غيرها من الحضـارات، والتـي   

   .تجعل للشخصية طابعاً تتميز به عن الشخصيات الأخرى
  :مكونات الهوية -ج 

الانسان لنفسه حاضرا و مستقبلا،  الدين هو أول المكونات التي تشكل تصور :الدين*
يعتقد بوجود إله واحد، بيده الضر والنفع، والموت والحياة، والرزق، والأجـل،  فهو 

والذي يعتقد بأن هناك يوم يجازى فيه الناس على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، سيكون 
يرضي هذا الإله، وكيف يتجنب السوء والظلـم والآثـام خشـية الجـزاء      همه كيف
، وبالتالي يكون صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، قائما بالحق والعـدل فـي   الأخروي

  . الأرض، ممتثلا للخير والبر، ناهيا عن الشر والفجور
صـل  اوتعد اللغة وهي الوسيلة الأساسية في العلاقات الإنسانية من حيـث الت  :اللغة*

واللغة هي وعاء الثقافة لكل الشعوب الناطقة  "والتعبير عن الأفكار والمعاني والرغبات
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بهـا يمارسـون    بها، من خلالها يتم تلقي المعرفة، وتدوينها ونقلها إلى الأجيـال، و 
  .بها يكتبون آدابهم وقصصهم وأشعارهم إلى غير ذلك و. عباداتهم وشعائرهم

ك السجل الحضاري للأمة ، ويشمل إنجازاتـه المعنويـة   نقصد بالتاريخ ذل :التاريخ*
، ومكون هام من مكونـات الهويـة، لأن   و الجماعة والمادية، وهذا كله رصيد للفرد

  . شخصيتهو بذلك يكون التاريخ جزء من الإنسان لا ينفك يقتفي أثر آبائه ومآثرهم، 
التي يعيش فيهـا الفـرد    البيئةلا شك أن   :البيئة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية*

و بالخصوص التركيبة  تؤثر على بنائه الفكري والعقلي، بالقدر الذي يؤثر فيه التاريخ
الاجتماعية و نمط المعيشة و موارد الاقتصاد و نمطه و كذا السياسة المتبعة سـواء  
منها الوطنية أو المحلية التي تترك لا محالة أثرا في ثقافـة السـكان و حركـاتهم و    

   .طهمنشا
  :الدراسة نتائج - 9

متعددة المكونات و مشتركة بين سكان وجود ثقافة " الفرضية الأولى التي نصها -أ 

  ".منطقة الأوراس

تحتـوي علـى   المكونات متعددة فعلا مشتركة بين جميع السكان و الثقافة الأوراسية 
نفس الوقـت  في العادات و التقاليد و المظاهر الحياتية التي تختلف من فصل لآخر و 
لـذا لا يمكـن    هي متجددة تساير التغيرات الجارية على المستوى المحلي و العالمي،

  .الإحاطة بكل جوانب الثقافة الأوراسية بل نكتفي بالإشارة إلى أهم مظاهرها
  :الزمنيالتقويم  -أ

البربري استخدم منذ القدم للتعرف على مواسم الزراعة وتنظيم الزمني التقويم 
سكان الأوراس يوم ف 13عن التقويم الميلادي بـ لاحة الفصلية، وهي تتأخرأعمال الف

بالتقويم البربري فيما يخص الوقت الملائم لبداية الحرث تعاملون يو عرب أمازيغ من 
و و غيرهـا ، الجليد الباردة ، و فترة هبوب رياح الشهيلي  أوقاتو البذر و يتحينون 

  : ا في  تقسيم الفصول البربرية وهي كما يليعليه فإن آثار هذا التقويم تتضح جلي
   hiver )الشتاء ، (  Tagrestالمشتة أو ثاغرست 

  جانفي 13ديسمبر إلى  14من  )décembre ديسمبر(  Jember جمبر
  فيفري 13جانفي إلى  14من ) janvierجانفي (  Yennayer يناير

  مارس 13فيفري إلى  14من ) févrierفيفري (  Furar فورار
   )printempsالربيع ( فسوث ثا
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  أفريل 13مارس إلى  14من ) mars مارس( Meghresمغرس 
  ماي 13أفريل إلى  14من ) avrilأفريل ( Ibrirإبرير 
  جوان 13ماي إلى  14من )  maiماي (  Mayyuمايو 

  )maiالصيف (  Iwilenانبذو إويلن 
  جويلية 13جوان إلى  14من )  juinجوان (  Yunyuيونيو  

  أوت 13جويلية إلى  14من  )juilletجويلية ( Yulyuيو يول
  سبتمبر 13أوت إلى  14من ) aoûtأوت (  Ghustغوشت 

  )automneالخريف (  thamenzouthثامنزوث 
  أكتوبر 13سبتمبر إلى  14من ) septembreسبتمبر (  Shtemberشتمبر 

  نوفمبر 13أكتوبر إلى  14من ) octobreأكتوبر ( Tuber توبر
  ديسمبر 13نوفمبر إلى  14من ) novembreنوفمبر ( Wamber ومبر
 :الأوراسي البيت –ب 

أنه يلح على وجود فناء في منطقة الأوراس البيت الملاحظ فيما يخص تصميم 
كبير تحيط به حجرات الجد و الجدة ، الأب و الأم، الأبنـاء و زوجـاتهم ، الفنـاء    

و الفناء هو مكان الطبخ و الأكـل و   اد،المشترك  يوحد الحركة الحياة اليومية للأفر
النوم صيفا ، كما أنه المكان المفضل لمناقشة المسائل العائليـة، ولإقامـة المـآتم و    

للماشية ليلا و يسمى الفناء  يخصص جزء منفي الأرياف أو حتى القرى الأعراس و
، لا يخلوا أما الحجرة الوحيدة المستقلة عن الفناء و مرافقه هي غرفة الضيوف.السقيفة

كل بيت من البندقية و الأفرشة اليدوية الصنع و الصناديق الخشبية التي تحفظ فيهـا  
، و مازال السكان يحتفظون فـي  الأشياء الثمينة و خصوصا الحلي المصنوعة محليا

   .غالبيتهم بهذا النمط من الحياة
  :الأوراسيالمطبخ  -ج 

ساسية حيث يعتمـد علـي   بسيط في مكوناته الأ في منطقة الأوراسالمطبخ 
و القمح و المصادر الحيوانيـة كـاللحوم و   )كسرة الرغدة( الحبوب بخاصة الشعير 

و و الزبـدة   نو أيضا السم ،الحليب البقري أو الغنمي أو حتى حليب الماعز و الإبل
و حتى العسل ذو الجودة و النكهة المميزة بسبب مصـدره الجبلـي و   زيت الزيتون 

في المطـبخ الأوراسـي فهـي    التي  يمتاز بها سكان الأوراس ولا أما المأك، العشبي
، )الكسـكس (البربوشـة  : متنوعة و تختلف من قرية إلى أخـري و مـن أشـهاها   
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أو البـاطوط ،  )دق الرزام(، الزرير، بومهراس )أوزان(، الدشيشة)شاروايث(العصيدة
و هـي   اجـب ، المح)ثيمـذهان ( لمطبق الروينة، لغرايف، العيش، الرفيس، الطمينة،

متواجدة لدى كل سكان الأوراس إذ لا تكاد تفرق بين بيت سكانه أمازيغ و بيت آخر 
  .سكانه عرب من حيث الأطعمة و النكهة و العادات الغذائية

  :الأوراسي اللباس – د

في اللباس خصوصا بالنسبة لزي الرجـال و   الأوراسيتوحد سكان منطقة  
ف الشباب الذين يتبعون في غالب الأحيان مـا  و ذلك بخلاالنساء المتقدمين في السن 

لباسـا مميـزا    ييرتد الرجل الأوراسي إذ نجدتجود به الأسواق من لباس الموضة، 
أمـا المـرأة   ، يتكون من السروال الحوكي ،البرانس ، القشابية ، القندورة الصـوفية 

كما  الشاش، ،)أحزام(، س، أبقا)شال(فترتدي الملحفة ، ثالامت أو الغناسة أو ثانشيط 
النساء مازلن يستعملن بعض مواد الزينة المصنوعة من طرف النساء الوراسيات أن 

الكحل للأعين ، الحناء للأرجل و الأيدي و : و تباع في السواق منها على الخصوص
أما الحلي التي ترتديها النسوة من خـواتم و أقـراط و مشـابك و    ،سواكمالشعر ، ال

   .، كلها مصنوعة بالأوراسيوضعان على الرأس نين اللذاأحزمة و حتى التاج و الجب
 :في الأوراسالأعراس  - هـ

خصوصا فـي فصـل   الزواج و الختان الأعراس  تكثر فيهامنطقة الأوراس 
الأطباق الأوراسية الغنية باللحوم و الفواكه و الحليب و الزبـدة و  قدم تحيث الصيف 

تفرق بين الناطقين بالشاوية و العربية  و يلتقي المدعوين  إذ لاالأضاحي حتى العسل 
تتشابك الأيدي لأداء الرقصات و ترديد الغاني باللغتين و يتعملـون العيـدي مـن    و 

و أو الغايطـة   ةالزرن،زود المالقصبة ،أطبال ، البندير الآلات منها على الخصوص 
 لرحابةامن الفرق الشعبية مثل  ديد، و لإحياء الحفلات و الأعراس ظهرت العالجواق

تغنـي  مشتقة من التسـبيح،   ةو هي كلمة مشتقة من الترحاب و السباحة و هذه الكلم
بطريقة جماعية و تتناول مواضيع مختلفة و هادفة تؤدى بالشاوية و العربية أو بخليط 

   .تمييزة لدى الجماهير الأوراسية بدون محبوبمن اللغتين و هي 
على الخصوص  و منهاالشعبية كما يشترك سكان الأوراس كذلك في الألعاب 

و الكرود ، لعبة شبيهة بالغولف) مضرب خشبي(القوس الربيع ، ثاكورث أو رغيف 
هي لعب تبرز روح سكان الأوراس حيث تحتوي على المنافسـة و إبـراز القـوة و    

كمـا يتمتـع    ،يشترك فيها الرجال و النساء و الصبيان حسب اللعبة و حسب الفصول
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ات والمأثورات والنوادر والسير الخـوارق ، وبعـض أثـاره    الحكايسكان الأوراس 
موجودة في الحلي وزخرف الأواني وما إلى ذلك سواء في رسوم الحيوانات كالثعبان 

الشخصـيات  إضـافة إلـى   والبوم والسمك، أو النباتات أو بعض الأشكال الهندسية 
( ثـامزة  ) جحا( دوانأحدييحكيها الأجداد للأحفاد مثل قصة الخرافية أو الخيالية التي 

   )علي بن أبي طالب (السيد علي ، لقرع بوكريشةو  المدبــر الستوتـة) الغولة
  :عند الأوراسيين التطبيب -و 

سكان منطقة الأوراس جميعهم سواء تعلق الأمر بالبدو أو الحضر، الشاوية أو 
لطالب، باللجوء إلى الراقي، او الإصابات  ضالأمرا بعض  العرب مازالوا يعالجون

الحضرة و الزردة كاحتفال يستهدف العلاج عن طريق لذلك نجد ... ، العزام الخوني
طرد الأرواح أو استرضائها و ذلك بإجراءات طقوسية خاصة تشتمل علـى تقـديم   

تمـارس  والقرابين وأداء بعض الرقصات سريعة الإيقاع على أنغام  الزرنة و البندير 
سـكان  المعارف و المعتقدات التي يؤمن بها  أن ، كمافي العديد من مناطق الأوراس

كالاعتقاد في أفعال و أشياء تجلـب الحـظ و أخـري ممنوعـة أو     منطقة الأوراس 
مكروهة، و الاعتقاد بالعين و الإيمان بالأعمال السحرية، و الاعتقاد بالأحجبة لقضاء 

ضرحة للأولياء، الحوائج و الشفاء و منع الأذى، و التبخير و زيارة القبور و بناء الأ
و الإيمان بالنذور، والإيمان بوجود كائنات فوق طبيعية كالجن و العفاريت و الملائكة 

كلها تعتبر قاسم مشترك بين السكان، و عليه يمكننـا القـول بـأن    و أرواح الموتى، 
تحققت و ذلك ما أكدته هذه الدراسة المطولة التي تعرفنا من خلالهـا   ىالفرضية الأول

المجتمع الأوراسي و سكانه الناطقين بالشاوية أو العربية و اتضح أنها فعلا  على ثقافة
متعددة المكونات و مشتركة بين سكان منطقة الأوراس إذ لا يمكن أن تفرق بين ثقافة 

ثقافة العربي و الأمازيغي فالكل يمارس نفس الطقوس و يعتقد نفس المعتقدات و يقوم 
 .بنفس النشاط و يتكلم نفس اللغة

  
لغة شكل في تناغم الشاوية و العربية و تمازجهما " الفرضية الثانية التي نصها -ب 

   ".محلية

في منطقـة  الأمازيغية يتضح بجلاء  اللغوي بين العربية وو التناغم التفاعل 
، إذ لا تكاد تفرق بـين  "تمزغوا"فبعض الأمازيغ تعربوا، وبعض العرب  ، الأوراس

خرى إذا اعتمدت على اللسان خصوصا مع غياب الألقـاب  هذه الطائفة و الطائفة الأ
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الأمازيغية، حيث وجد الباحث عائلات بأكملها ذات أصول عربية و لكنهـا تتحـدث   
الشاوية و هي فخورة بذلك و هنا العجب في حين أنه يبدو عاديا عندما وجدنا الكثيـر  

لمدن و لكنها لا من العائلات الشاوية التي تعربت كلية خصوصا تلك التي تقطن في ا
بل وجدنا من يحاول أن يجدد العهد مع تعدد اللغات خصوصا  أصلها الأمازيغيتنكر 

، حتى أن القادم إلى الأوراس يمكنه أن و أن الشارع الأوراسي غني باللهجات المحلية
يتكلم باللغة العربية أو الأمازيغية أو حتى الفرنسية و لا يجد حرجا، و علـى الأقـل   

فالأوراسي ر أن يفهم بعض الكلمات التي تخدمه في أية لهجة يستمع إليها، يمكن للزائ
فمثلا نجد كلمـة  الأمازيغية  ةإلى الثقاف ةنجده متشبع بالثقافة العربية والفرنسية إضاف

يستعملها العرب كما يستعملها الشاوية رغم أنها ذات أصول " تذكر"و التي تعني  "قمن"
و هي ذات أصول عربية لكنها تستعمل " إلاغنا"بة لكلمة أمازيغية و كذلك الشأن بالنس

مثال الشعبية المتداولـة  و نجد التداخل اللغوي في الأ" لا غنى"من الفصيلين و معناها 
كثيـر مـن   و " آيث باب نو نميتي صبرن و إيمعزان كفرن:" فمثلا نجد المثال التالي

آ يمنة سجباد آذ راعيـغ مـا   سجباد "الأغاني تكون مزيج من الشاوية و العربية مثلا 
هـذا  و فيها نجد كلمات شاوية و عربية و فرنسية " ذ قاجيغآثحليذ آذ راجيع ما وليش 

" فضلا عن استعمال العرب لبعض الكلمات الشاوية ذات المغزى العميق فيقال مـثلا  
إستدخال بعض الكلمات الشاوية و التحدث بها فـي  إضافة إلى أي أنا رجل " أنا أرقاز

التي تعني " الغنجاية"التي تعني السكين و "الخذمي:" اق العربي و ذلك مثل كلماتالسي
بعض الكلمات ذات الاستعمال الواسع و خصوصا التي تدخل الملعقة، هذا إضافة إلى 
و التي تحتوي على الكلمـات  " لغة قوم أمن شرهم عرفمن " في إطار ما يعرف بـ

الأمثلة كثيرة لا يتسع المقـام  بين اللغتين و المفتاحية الضرورية لفهم مغزى التخاطب 
في المقابل يستعمل الأمـازيغ فـي   و لذكرها كلها، إذ يمكن التوسع فيها في المناقشة 

خصوصا ما يتعلق ستدخالها في الشاوية إمنطقة الأوراس العديد من الكلمات العربية ب
فـي  " خير واش راكصباح ال"اليومية مثل القول بعض المعاملات والدين بالعبادات و 

و هـو   "الشاري يـربح "سياق كلام بالشاوية و كذا في المعاملات التجارية نجد منها 
تعبير عربي يستعمله الشاوية للدلالة على رفض الثمن المقترح لشراء نعجة أو بقـرة  

و هو القول الذي تفتتح بـه  " جيناكم بالحسب و النسب"مثلا و في المعاملات العائلية 
العائلات الأوراسية التي تتزاوج فيما بينها عربـا و أمـازيغ، يسـتعمله    الخطبة بين 

،كما أن تأثير هم الشاوية رغم أنه بلسان عربي و نجده مفهوم و معروف و متداول بين
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واضح بجلاء صوتا وصرفا وتركيبا ودلالة،  للأوراسيينالعربية  ةالأمازيغية في اللهج
اللغتين على ألسنة السكان المحليون عـرب   وذلك نتيجة قرون طويلة من التفاعل بين

 يقول عالم اللسانيات الجزائري فضيل شريقان، و ضمن هذا الإطار كانوا أو أمازيغ

 إذا كانت عربية شمال أفريقيا قد استعارت جزءا كبيرا من مفرداتها مـن العربيـة  "

 ـ  "فإن بنيتها النحوية والصوتية تعود بأصولها إلى تمازيغـت , الفصحى اعد و قـد س
دون كثيـر  على التناغم بين اللغتين الإسلام على الرغم من الاختلاف اللغوي الحادث 

، فهو لم يقص الأمازيغية، ولم يهمش العربيـة ، من التصادم في الاتصال بين الثقافتين
 ، لكونها تلقَّن فـي القـرآن  أسلمةعنصر باعتبارها فالقرآن الكريم منح اللغة العربية 

ة وصفة مقدسة قائمة على إلهام آت من السماء و تحولت إلى لغة سلطة مكتوب الكريم
مما ولد العبادة و الطقوس الدينية بالنسبة للعرب كما للأمازيغيين في منطقة الأوراس 

اللغتين مما  و ذلك بالتكامل بينهما لثقافة الوطنيةاللغوي و التأسيس ل لانصهارلساس الأ
لتمعن فيها خليط ممزوج بحكمة معينة بـين  تولد عنه لهجة محلية هي في الأصل و ل

اللغتين لدرجة أن الأوراسي عندما يسافر مثلا إلى الغرب الجزائري فأول ما يـتكلم  
يعرف مستمعه بأنه من منطقة الأوراس بغـض النظـر عـن أصـوله العربيـة أو      

   .أي انه تكلم بلغة محلية أوراسية الأمازيغية
  " .سكان منطقة الأوراسهويات تداخل في ود وج"  الفرضية الثالثة التي نصها -ج 

في الطـرف  طرف  بجذور كل و العرب التداخل الثقافي بين الأمازيغتجلى ي
عدة كالموسيقى والـرقص والحكايـات الشـعبية وفـن الزخرفـة       في ميادينالآخر 

التي تنقل عبر الأجيـال و   ة المشتركةطبعا في اللهج كما تتجلى ،والصناعات الحرفية
الحكايات والأمثال والحكم الشعبية هي التي تمثلها اليـوم  حافظة عليها بواسطة يتم الم

تجلـى  يأما على مستوى العادات والتقاليد الثقافيـة ف  اللغوي أبلغ تمثيل على المستوى
 حفلات الزفافكعديدة الجتماعية لاطقوس االتقليدي والطبخ الفي فن ي الثقاف التداخل 

عياد و بدء موسم الزراعة و ختم موسم الحصـاد مـثلا   و الختان و إحياء مختلف الأ
التي تجمع السكان في موقع واحد و لهدف واحد و هي العادات التويزة  بتنظيم عملية

هذا إضافة إلـى دور    ،التي تطبع هوية سكان الأوراس سواء كانوا أمازيغ أو عرب
أمرا ازج في الهوية الأوراس إذ جعل من التداخل في الثقافة و التمبين سكان  التزاوج

، إذ أمرا عسيراأمازيغية أو عربية هو ثقافة  ما درجة تجعل التمييز بينمهما و عميقا ل
مشتركة بـين المجموعـات البشـرية    الثقافية ال قواسمتولدت عبر الزمن العديد من ال
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فرقصة الرحابة مثلا لا يكاد يخلو منها عرس أوراسي و الأغـاني  الساكنة بالأوراس 
م ترديدها تظهر الثقافة المشتركة و الاهتمامات المتبادلة و طريقـة التفكيـر و   التي يت

حتى التفريغ الواحدة أو المتماثلة لدى جل سكان الأوراس، كما يتجلى تداخل الهويات 
الفن الزخرفي العريق في نسيج الزرابي وصناعة الخزف حيث يتخذ شكل من خلال 

يسـتعملها سـكان     "حروف أبجدية التيفيناغهندسية تستعمل في أغلب الأحيان  رسوم
الحرفية من ذهب وفضة وغيرهما عنصر آخر لا يمكـن   كما أن الصناعاتالأوراس 

تؤثر على تمـازج  إحدى الوسائط التي بدأت  تجاهله من عناصر هذه الثقافة بل وهي
الهويات و تداخلها عندما انتقلت هذه الحرف من الأمازيغ إلى العرب في العشـريات  

عناصر الهوية هي شيء متحرك ديناميكي يمكـن أن  لأخيرة، و من هنا نستشف أن ا
و ذلك مـا    يبرز أحدها أو بعضها في مرحلة معينة وبعضها الآخر في مرحلة أخرى

يحدث في منطقة الأوراس خصوصا إذا تعلق الأمر بالمكونات غير الأساسية للهويـة  
قاليد و القيم وطرق التفكير و غيرها فهـي  التي تتمثل في العادات والتللتحول و القابلة

الإيجابي الذي تحدده حركيـة المجتمـع وتفاعلـه بمحيطـه      قابلة للتغيير في الشكل
الخارجي خصوصا مع غزو العولمة لكل مناطق الجزائر و التي لا يمكن لـلأوراس  

اسـي  أن يكون بعيدا عن تأثيراتها، وإذا كانت اللغة تمثل إلى جانب الدين المكون الأس
وتوليـد   فإن ذلك لا يعني الحيلولة دون تطوير بنيتها لإنتـاج أفكـار جديـدة    للهوية،

و هكذا نجد أن عناصـر  ، مصطلحات لغوية ذات قيمة و ذلك ما يحدث في الأوراس
الانصهار الثقافي في منطقة الأوراس متوفرة و متنوعة و هي تتمثل فـي العناصـر   

 الانصـهار وية الفردية و الجماعية لذلك نجـد أن  القابلة للتغيير بالنسبة لمكونات اله

فهم يختارون عن وعـي و  ، إرادة من طرف أفراد المجتمعو  بوعي يحصل الثقافي
مثلا رغم أنه لبـاس أمـازيغي إلا أن العـرب    " فالشاش"قناعة ارتداء بعض الألبسة 

 ـ ،يستعملونه لكونه يقي رؤوسهم من الحر في الصيف و من البرد في الشـتاء  ا و هن
الثقافية المرغوبة  العناصرنلاحظ أنه تم التعاطي ثقافة هذا مع ثقافة الآخر عن طريق 

، و كل طرف يختار نقاط القوة في ثقافة الآخر لينهل منهـا و يسـتفيد منهـا و    لديها
و نستنتج أن كـل مـن الثقافـة    يضيفها إلى مكوناته الشخصية و بالتالي إلى هويته 

نقاط قوة يحتاج إليها الطرف الآخر بغض النظـر عـن   الأمازيغية و العربية تحمل 
، إذن المكونات الأساسية و التي تتمثل على الخصوص في الدين و التاريخ المشـترك 

الانصهار الثقافي بين الأمازيغ و العرب ترك آثاره الباديـة  علـى سـكان منطقـة     
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الفردانيـة و  الأوراس الذين بدوا في كثير من الأحوال ذووا هوية واحدة ذابت فيهـا  
و ذلك يرتبط باللاشعور المعرفي للسكان في جل المغرب العربي اندمجت مع الغيرية 

  .  و ليس في منطقة الأوراس التي يمكن اعتبارها نموذجا لذلك الانصهار الثقافي الفريد

  :الخاتمة - 10
 ـلدى سكان الأوراس مالمظاهر الثقافية و اللغوية   بـل   ةنصـهر مو  ةتداخل

لى حد التطابق حتى مع الشعوب المغاربية و بعض شعوب حوض البحـر  إ ةتشابهم
الأبيض المتوسط حيث نجد مثلا تشابه في تقاليد الزواج و الولائم و الجنائز، و تطابق 
الكثير من عادات العلاج من الأمراض  مثل استعمال الوشم و خصوصا الاسـتعانة  

اس لدى الشـاوية و العـرب كمـا    بالسحرة و الرقاة و الشعوذة التي تنتشر في الأور
تنتشر في ربوع الجزائر و تكثر في المغرب و تتواجد بتونس و ليبيا، بل و نجد لهـا  

و الفرنسيين إضافة إلى تواجد و توارث بعـض   نمكانا هاما لدى الأسبان و الإيطاليي
الصناعات التقليدية الخاصة بالفخار مثل القلة و الشمعدان ، و نسج الزربيـة التـي   

نجدها كذلك في ) زربية بريكة ، زربية بلزمة (جدها متشابهة و تحمل معاني عديدة ن
المنتوجات ) المنتوجات الصوفية والوبرية مثل أتليس، أحولي، أثسومتي ، لعمارة الخ

الحلي والمجوهرات الحلفـاء  ) يسيلةثبانتة ، ثالمزود ، أ( الفخارية المنتوجات الجلدية 
و اللباس مثل البرنوس و وراسيين الذي ينقش على أجساد الأ الوشمالحدادة ز منه إلى 

كـالحلاقين  التقليديـة فـي كـل ربـوع الأوراس     الحـرف   ثم نجد انتشار القشابية 
، والإسكافيين ، واللحامين ، والطراحين وصانعي بعض أصناف الحلويات والأطعمـة 

لـه ثقافـة    كل هذه الخصوصيات و تلك النشاطات توحد المجتمع الأوراسي و تجعل
    .متشابهة و متداخلة و بالتالي هوية متشابهة و متداخلة إلى حد التطابق
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